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بعض القوى تستبق تولي 

بايدن الرئاسة للحيلولة 

دون تغيير استراتيجية 

التعاطي الأميركي مع إيران 

كونها داعمة للقاعدة

إيران تساير تحولات القاعدة وتأثيراتها في المشهد الأفغاني
طهران تنسج شبكة روابط مع قوى جهادية استعدادا لتداعيات اتفاق واشنطن وطالبان

لم يغب ملفان رئيسيان عن التطورات الأخيرة التي شهدها تنظيم القاعدة 
وهما إيران وأفغانستان، ومستقبل التعاطي الأميركي معهما، نظرا لعلاقة 
هاتين الدولتين المباشــــــرة وغير المباشــــــرة بالتنظيم المتطرف. ومع تساقط 
بعــــــض القطع على رقعة الصراع، يتبين أن جولة من جولاته توشــــــك على 
نهايتها لتبدأ جولة أخرى بوجوه جديدة في الســــــلطة، خاصة مع تغيرات 
ــــــر من اللاعبين  المشــــــهد في أفغانســــــتان، وهي الســــــاحة الأهم لعدد كبي

الدوليين والإقليميين.

مثلث المصالح.. القاعدة وطالبان وإيران

شاهشامهشام النجار
كاتب مصري

حتى لا تفقد إيران ورقة 

طالبان، ترعى وتدعم 

تحالفا موازيا يضم قيادات 

غير معروفة من القاعدة 

ا عن طالبان
ّ

وفصيلا منشق

 واشنطن - في عالم يجمع بين توازن 
القـــوى والمعاييـــر الليبراليـــة، فإنه من 
الطبيعي أن تمتلك الولايات المتحدة قوة 
ناعمة وأخرى صلبـــة ولكن إذا أنتجت 
إدارة الرئيـــس المنتخـــب جـــو بايـــدن 
المزيـــج الصحيح من كليهما، فســـتكون 
قـــادرة علـــى اســـتعادة دور واشـــنطن 

دوليا.
ومـــن اللافت أن بايـــدن لديه غريزة 
مختلفة فهو يرى مخاطر فقدان القيادة 
الأميركية، التي تســـبب فيهـــا الرئيس 
المنتهيـــة ولايتـــه تحت شـــعار ”أميركا 
أولا“، لكـــن هنـــاك قيـــودا حقيقية على 
لعب الولايات المتحدة الدور الذي قامت 
بـــه قبل وأثنـــاء وبعد الحـــرب الباردة، 
حيـــث تختلف المناظر الطبيعية الدولية 

والمحلية اختلافا جوهريا.
تاريخيا، واجه الرؤساء الأميركيون 
مطبات حول تحديـــد دور بلدهم لقيادة 
العالـــم، وبعد الانغمـــاس الأخلاقي في 
مهمة الرئيس الراحل وودرو ويلســـون 
لإنهـــاء جميـــع الحروب رفـــض مجلس 
الشيوخ العضوية الأميركية في عصبة 
هاردينـــغ  وارن  إدارة  وفضلـــت  الأمم 

العودة إلى الحياة الطبيعية.
ويـــرى دينيـــس روس، الـــذي عمل 
كمســـاعد خاص للرئيس الأسبق باراك 
أوبامـــا، في مقـــال نشـــرته مجلة ”ذي 
ناشـــيونال إنترســـت“ الأميركيـــة أنـــه 
علـــى الصعيد الدولـــي، كان هذا يعني 

الانعطاف إلى الداخل مرة أخرى.

”أميــــركا  شــــعار  إن  روس  ويقــــول 
لــــم يكن هو الذي بــــدا وكأنه يعيد  أولا“ 
عقارب الســــاعة إلى الــــوراء نحو الفترة 
التي ســــبقت تولي القيادة والمسؤوليات 
الأميركيــــة علــــى الصعيــــد الدولــــي، بل 
كان الســــبب هــــو أنه شــــكك فــــي فوائد 
التحالفات، حيث تحملت واشــــنطن عبئا 
كبيــــرا وهو مالا يجــــب أن يحصل خلال 

فترة بايدن.
ولم تكن القيادة على المسرح العالمي 
جزءا مــــن التقليــــد الأميركي للسياســــة 
الخارجية، وفق روس، الذي يعمل حاليا 
مستشــــارا وزميــــلا لويليام ديفيدســــون
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الحــــرب دوليا عبــــر اســــتضافة مؤتمر 
واشنطن البحري حول نزع السلاح.

ومن الواضــــح أن هاردينــــغ فهم أن 
لديه وسائل إكراه محدودة، ولكنه سعى 
إلى اســــتخدام الإقناع الأخلاقي في إطار 
جماعــــي لخلق ضغوط للحد من ســــباق 
التسلح البحري، وبينما تم تحقيق قيود 
حقيقية بين القوى الكبرى، لم تكن هناك 
آليات للتنفيذ وبحلــــول ثلاثينات القرن 
الماضي لــــم يكن هناك أحــــد يحترم هذه 

الحدود أو غيرها.
وبعــــد ذلك، ســــعى فرانكلين روزفلت 
إلى تصحيح فشــــل الأمن الجماعي بعد 
الحرب العالمية الأولى من خلال إنشــــاء 
منظمــــة الأمم المتحدة، والقــــوى الأربع؛ 
المتحــــدة  والمملكــــة  المتحــــدة  الولايــــات 
لتوفير  والصين،  الســــوفييتي  والاتحاد 

دور الشرطة.
ويقــــول روس، المستشــــار الخــــاص 
لوزيــــرة الخارجيــــة الســــابقة هيــــلاري 
كلينتون، إن رؤية واشنطن آنذاك تهدف 
إلى لعــــب دور جديد فــــي العالم، لكن 
هذا الدور ستعمل فيه مع الآخرين 
وســــيكون من خلال المؤسسات 
الدوليــــة لتوفير الأمــــن ومنع 
التنمية  وتعزيــــز  الحمائية 
الاقتصادية.

وكانـــت نقطـــة التحول للسياســـة 
الخارجية الأميركية عندما جاء الرئيس 
هـــاري ترومان في 1945، إذ كانت بلاده 
القوة الاقتصادية المهيمنة في مواجهة 

أوروبا المنهارة والتهديد السوفييتي.

وقادت إدارة ترومان تشـــكيل نظام 
قائم على القواعد لمواجهة الســـوفييت 
في الحـــرب الباردة عبـــر مجموعة من 
الوســـائل وهـــي خطة مارشـــال ومبدأ 
ترومان وتأســـيس حلف الناتو وإبرام 
اتفـــاق أمني مـــع اليابان ومؤسســـات 
تلـــك  ولكـــن  الماليـــة،  وودز  بريتـــون 
الفتـــرة تختلف عمـــا هو عليـــه العالم 

اليوم.
الأميركيـــة  القـــوة  أدت  ولقـــد 
وشـــبكتها مـــن التحالفات والشـــركاء 
الإقليميين والمؤسســـات المالية الدولية 
والتناقضـــات المتأصلـــة داخل الاتحاد 
الســـوفييتي وكتلتـــه فـــي النهاية إلى 
انهيـــاره، وبالتالي لم يكن لواشـــنطن 
منافس فقد كانت روســـيا في حالة من 
التحـــول والاضطراب وفقـــدان الهوية، 
وكانت الصين منشـــغلة بتوليد التنمية 

الاقتصادية المحلية.

كيف يمكن لبايدن استعادة الدور الأميركي في الخارج

تحملنا عبئا كبيرا وهو 

ما لا يجب أن يحصل 

خلال فترة بايدن

دينيس روس
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الحرب العالمية الأولى من خلال إنشــــاء
منظمــــة الأمم المتحدة، والقــــوى الأربع؛
المتحــــدة والمملكــــة  المتحــــدة  الولايــــات 
لتوفير والصين،  الســــوفييتي والاتحاد 

دور الشرطة.
ويقــــول روس، المستشــــار الخــــاص
لوزيــــرة الخارجيــــة الســــابقة هيــــلاري
كلينتون، إن رؤية واشنطن آنذاك تهدف
العالم، لكن إلى لعــــب دور جديد فــــي
هذا الدور ستعمل فيه مع الآخرين
وســــيكون من خلال المؤسسات
الدوليــــة لتوفير الأمــــن ومنع
التنمية وتعزيــــز  الحمائية 
الاقتصادية.

 القاهــرة – تجهز إيران أوراقها سواء 
التقليديـــة أو البديلة في مواجهة الإدارة 
الأميركية اســـتخباراتيا وعملياتيا، التي 
مـــن أوراق  تجتهـــد لحرمـــان ”عدوهـــا“ 
لعبـــه، ولا يهمهـــا أيـــن تكـــون الضربة 
حتـــى لو نُفذت فـــي قلب طهـــران، بينما 
طالبـــان والقاعـــدة يناوران بالخشـــونة 
حينا والمرونة حينا آخـــر، ويلعبان على 

المتناقضات وعلى كل الحبال.
وبرز اسم تنظيم القاعدة على شريط 
الأحداث مؤخرا في مـــا يتعلق بالحديث 
عـــن وفـــاة زعيمـــه أيمـــن الظواهـــري، 
وتصفيـــة قادتـــه المرشـــحين لخلافته في 
إيران وأفغانســـتان، مع اقتـــراب انتقال 
الســـلطة في الولايـــات المتحـــدة للحزب 
الديمقراطي وما يعنيه من توجس بعض 
القوى الإقليمية من احتمال تغيير تعاطي 

واشنطن مع طهران.

وهـــذه الوضعية تتقاطـــع مع حرص 
واشـــنطن، بصـــرف النظـــر عـــن انتماء 
ساكن البيت الأبيض الجديد، على تأمين 
جبهة أفغانستان عبر الفصل بين طالبان 
والقاعدة الأم، قبـــل الانتقال إلى المراحل 
النهائية من اتفاق الســـلام بين واشنطن 

وطالبان.
وتريد بعـــض القوى اســـتباق تولي 
جو بايدن الرئاسة للحيلولة دون إحداث 
تغيير في استراتيجية التعاطي الأميركي 
مع إيران بخلاف ما كان معمولا به خلال 
مرحلة الرئيـــس المنتهية ولايتـــه دونالد 
ترامـــب، ما دفع إلى تثبيت صورة طهران 
كحليف رئيســـي للقاعدة عدو واشـــنطن 
والديمقراطيين  لبايـــدن  والتأكيـــد  الأول 

بشكل عملي أنها ملاذ لكبار قادته.
ويفســـر هذا الاتجاه مغزى اشـــتراك 
الاســـتخبارات الإســـرائيلية فـــي عملية 

تصفيـــة الـــذراع اليمنـــى للظواهري في 
طهران، عبدالله أحمـــد عبدالله المعروف 
بأبـــي محمد المصـــري، فقـــد تلاقى هذا 
الهدف مع حرص الاستخبارات الأميركية 
علـــى التعجيل بالتخلص مـــن كبار قادة 
تنظيم القاعـــدة المركزي تمهيـــدًا لمرحلة 
جديدة بأفغانستان عنوانها قطع الخيوط 

المتبقية الرابطة بين القاعدة وطالبان.

استعادة الحضور والنفوذ

الجمهوريـــين  قبـــل  مـــن  التصميـــم 
والديمقراطيـــين فـــي الولايـــات المتحدة 
على الخروج من أفغانســـتان وما يعنيه 
من إحداث فراغ على مختلف المســـتويات 
تعجـــز الحكومة الأفغانيـــة الضعيفة عن 
ملئه، تجده قـــوى إقليمية فـــي مقدمتها 
إيران، فرصة سانحة لاستعادة الحضور 
والنفـــوذ مع تجهز العديد من التنظيمات 
المتشـــددة لإعادة الانتشـــار في الســـاحة 

الأفغانية عقب الخروج الأميركي.
وتراهن طهران علـــى العلاقات التي 
تربطها بتلك التنظيمـــات، وفي مقدمتها 
القاعـــدة وطالبـــان، علاوة علـــى الحدود 
المفتوحة بين أفغانســـتان وباكستان، ما 
يســـمح لحرية الإعـــداد لمرحلـــة تتجاوز 
فيهـــا تقمص دور الملاذ المحتضن والمنُكر 
في الوقت نفســـه لدعم وإيواء الإرهابيين 
إلى مساحة الحليف المعلن لتكتل إقليمي 
أيديولوجـــي معتـــرف به دوليـــا بفضاء 
جيوسياســـي فائـــق الأهميـــة وبغطـــاء 

طالباني.
وتصفيـــة واشـــنطن لقـــادة القاعدة، 
الذين يشـــكلون حلقـــة مهمة فـــي علاقة 
طالبان بإيران، بالنظر للمصالح المتشابكة 
بين الأطراف الثلاثة، هدفها تقليص فرص 
طهـــران في لعـــب أدوار تخطـــط لها في 
مشهد أفغانســـتان وجوارها المستقبلي، 
معتمدة على حظوظ الإسلاميين المرتفعة 
في أن يشـــكلوا قوة رئيسية بالبلاد بعد 
إتمام الســـلام والتســـوية السياسية بين 

الحكومة الأفغانية وطالبان.
تمارســـه  الـــذي  الضغـــط  ويظـــل 
واشـــنطن على طهـــران عبر اســـتهداف 
أدواتهـــا الموظفـــة لإبقـــاء القاعـــدة على 
خطوط الجهـــاد العالمي وتهديد المصالح 
الأميركية والتأثير في الساحة الأفغانية، 

محل تساؤلات كثيرة بشأن نجاعته.
ولا تعول طهران في المقام الأول على 
التنظيـــم الذي بـــات ضعيفـــا، إنما على 

مســـتقبل طالبـــان في حكم أفغانســـتان، 
وهيمنتها المحتملة على مقاليد الســـلطة 
بالبـــلاد، مـــا يمنـــح مختلـــف الجماعات 
المتطرفـــة قـــوة متزايـــدة فـــي المنطقـــة، 
ويفتـــح المجـــال لتجديـــد دمـــاء القاعدة 
المفككـــة وغيرها مـــن التنظيمـــات خلال 
أقل من عقد، بالنظر إلى فشـــل السياسات 
معالجـــة  فـــي  والأميركيـــة  الغربيـــة 
الأســـباب الجذريـــة للتطـــرف والإرهاب.
وإيـــران أول من يـــدرك ضعف وقرب 
انهيار تنظيم القاعدة المركزي وانكشـــاف 
قادتـــه، وليس مـــن المســـتبعد، كما يرى 
البعـــض، ضلوعهـــا فـــي صفقة ســـرية 
تخلت بموجبهـــا عن حماية بعض أوراق 
القاعدة المحروقة على أراضيها في سياق 
تجهيزهـــا هي الأخرى لفترة رئاســـة جو 
بايـــدن، ما تؤشـــر له ملابســـات تصفية 
الرجل الثاني بالقاعدة في أشـــهر شوارع 

طهران.

مفتاح مرحلة جديدة

تراهن إيـــران على طالبـــان كمفتاح 
مرحلـــة جديدة تحتـــوي خلالها الحركة 
المدعومة  الجماعـــات  شـــتات  الأفغانية 
منها بعد الانســـحاب الأميركي، مبقية – 
انطلاقا من أفغانســـتان الجديدة – على 

أدوارها الســـابقة في تشـــكيل وهندسة 
الســـنية  الجهاديـــة  الفصائـــل  مهـــام 

وتوجيهها حول العالم.
وحتـــى لا تفقـــد ورقة طالبـــان بعد 
إبرامها الاتفاق مع واشـــنطن، أسســـت 
إيران تحالفـــا موازيا يجمع بين قيادات 
متشددة وغير معروفة بالقاعدة وفصيل 
منشـــق عن حركـــة طالبـــان، يُطلق عليه 
اســـم ”حزب الولاية الإسلامي“، وقوامه 
متشددون منشـــقون عن طالبان يقيمون 
خارج أفغانســـتان برعاية ودعم مباشر 
مـــن الحرس الثوري الإيرانـــي، وبقيادة 

حجي نجيب الله.
طالبانـــي  فصيـــل  دعـــم  ويعكـــس 
منشـــق وثيق الصلة بالحـــرس الثوري 
وبالقاعـــدة، اســـتعداد طهـــران لمختلف 
الأفغاني  المشهد  داخل  الســـيناريوهات 
حتى تلك البعيدة، إذا ما اضطرت للدفع 
باتجـــاه إفشـــال اتفاق الســـلام وتعزيز 
نفـــوذ قوى مناهضة له وفي حال حدوث 
تغير فـــي ســـلوك طالبان عبـــر تعاطي 
مختلف مـــع إيران والقاعـــدة بناء على 
الالتزام الحرفي ببنود اتفاق السلام مع 

واشنطن.
ورغم ذلــــك لا يبدو هذا الســــيناريو 
مرجحــــا بالنظر إلــــى أن العوامل داخل 
الآســــيوي  ومحيطها  الأفغانية  البيئــــة 

تجعــــل مجرد تصفية واشــــنطن لبعض 
قــــادة الفريق صاحب العلاقــــات القوية 
بطالبان داخــــل القاعدة غيــــر مؤثر في 
تغيير موازين المشــــهد المســــتقبلي في 
أفغانســــتان وغيــــر كاف لقطــــع روابط 
الوصال القوية بــــين الحركة والتنظيم، 
بشــــأن  لطهــــران  الكثيــــر  يعنــــي  مــــا 

خططها.
وعنـــد النظر بإمعان إلى مناقشـــات 
أعضاء ومنظري القاعدة على حساباتهم 
الخاصـــة علـــى تليغرام، في مـــا يتعلق 
بالتطورات الأخيرة، نستنتج أن التطور 
الأهم في نظرهم ويحظـــى بأولوية، هو 
مســـتقبل التنظيم في أفغانســـتان بعد 
توقيـــع طالبـــان لاتفـــاق مع واشـــنطن. 
ورغم انقســـام الآراء ظل الموقف الغالب 
هـــو اعتبار مـــا جـــرى ”نصـــرا مؤزرا 
علـــى أميركا الشـــيطان الأكبـــر وينبغي 
اســـتثماره سياســـيا لنيـــل التمكين في 

الأرض“.
ويعتبـــر تنظيم القاعـــدة الذي يقيم 
أهم قادته في أفغانســـتان، نفسه شريكا 
فـــي النصر وفي الإنجـــاز الضخم الذي 
أحرزته طالبان، ما يعني التصميم على 
المشـــاركة في ثماره. ولعل العلامة على 
هـــذا التوجه إصـــرار الظواهـــري على 
مباركة الاتفـــاق، وإذا تأكد مصرعه، فقد 
مات وفي عنقه بيعـــة لأمير طالبان هبة 

الله أخوندزاده.
ويؤثـــر فشـــل تنظيـــم القاعـــدة في 
إدارة فروعه والتواصل مع قادة الفروع 
وانكشاف القادة المعروفين واستهدافهم 
بالقتـــل ومـــوت قائد التنظيـــم المركزي، 
بشـــكله  التنظيـــم  إدارة  فـــي  بالســـلب 
التقليـــدي وفي إمكانيـــة تنفيذ الأهداف 
الجهـــاد  نمـــوذج  وتكريـــس  خارجيـــا 
العالمـــي، لكنها ليســـت أولويات المرحلة 
الحاليـــة في نظر قـــادة القاعدة والقوى 

الداعمة للتنظيم وفي مقدمتها إيران.
وما يهم الآن بالنســـبة إليهم جميعا 
مســـاعدة طالبان في العبور من المرحلة 
الانتقاليـــة الحالية وصـــولا إلى مرحلة 
التمكين الكامل التي يعتبرون أنفســـهم 
شـــركاء فيها، بالنظر إلى أن أفغانستان 
التـــي تعتبر في أدبيات القاعدة ســـاحة 
الأهمية،  بالغة  واســـتراتيجية  تاريخية 
صارت على بعد خطوات قليلة من إتمام 

الهيمنة عليها.
أمـــا طالبـــان فقـــد رضيـــت بشـــرط 
كيـــان  أي  أو  للقاعـــدة  الســـماح  عـــدم 
كســـاحة  أفغانســـتان  باســـتخدام  آخر 
لاستهداف المصالح الأميركية والغربية، 
وهذا في مصلحة الحركة، التي تضررت 
من ممارســـات وأنشـــطة القاعـــدة على 
الأراضـــي الأفغانيـــة، حيث ســـقط حكم 
إمارة طالبان الأولى كرد فعل لاعتداءات 

سبتمبر 2001.
وظلـــت إشـــكالية الجهـــاد المعولـــم 
محـــل خـــلاف ومثـــار جـــدل بـــين قادة 
الحركـــة الباحثة عن اســـتعادة ســـلطة 
وطنيـــة محليـــة وقـــادة التنظيـــم الذي 
تهاوت سمعته، بســـبب منافسة داعش 
له فـــي مضمار الجهـــاد العالمـــي، وفي 
الوقـــت نفســـه لـــم تتحدث طالبـــان عن 

قطع صلاتهـــا بالقاعدة، لأنه من المرجح 
أن تـــزداد العلاقـــة بينهمـــا متانة وقوة 
بعـــد انســـحاب القـــوات الأميركية من 

أفغانستان وليس العكس.

إعادة ترتيب الأوراق

علاقة طالبان بالقاعـــدة أعمق من أن 
تنفصم بسهولة، وإذا كان وقف العمليات 
الأميركيـــين  ضـــد  الموجهـــة  الإرهابيـــة 
فـــي أفغانســـتان والمنطقة هو مـــا تريده 
واشـــنطن لســـحب جنودهـــا بنهاية هذا 
العام، فهذا ما أقنعت طالبان قادة القاعدة 
به، حيث يرتب الكيانان أوراقهما لمجابهة 
تحديـــات المرحلـــة في مواجهـــة خصوم 
مشـــتركين وفـــي مقدمتهـــم داعـــش وفي 
نطاق جغرافي واســـع يشـــمل خراســـان 
(أفغانســـتان وباكســـتان) فضلاً عن شبه 

القارة الهندية.

ويـــدرك قادة طالبان جيدا أن حركتهم 
لـــن تقدر علـــى الاضطلاع بمهـــام ما بعد 
وتولـــي  الأميركيـــة  القـــوات  انســـحاب 
الســـلطة ومواجهـــة التحديـــات في هذا 
الفضـــاء الرحـــب بـــدون خدمـــات تنظيم 
القاعـــدة الـــذي يعتبرونـــه العقـــل المفكر 
والمخطـــط الحركـــي، فيما تولـــت الحركة 

العمليات الميدانية والعسكرية.
ولم يفقد تنظيم القاعدة تماســـكه في 
أفغانستان في أعقاب تحول التنظيم إلى 
اللامركزيـــة، رغم مقتـــل العديد من قادته 
وأســـهم بقوة في تمدد نفـــوذ طالبان في 
جنوب آســـيا عبر نشـــاطات فرعه بشـــبه 

القارة الهندية.
وبعد أن فقد تنظيم القاعدة ســـيطرته 
علـــى طالبـــان باكســـتان بعـــد عمليـــات 
اســـتهدفت المدنيـــين مـــا ألحق بســـمعة 
الحركة الأفغانية والقاعدة أضرارا كبيرة، 
عاد وكبح جماح استهداف المدنيين وأدار 
نشاطا أكثر اعتدالا، ضابطا إيقاع عملياته 
مع استراتيجية طالبان الأم، معززا حالة 
التعافي السياســـي داخل الحركتين على 
مدى عامين لتأمين انســـحاب الأميركيين 

من أفغانستان.
وفضـــلا عن نجـــاح القاعـــدة في دمج 
الفصائـــل  وبعـــض  منشـــقة  جماعـــات 
البنجابيـــة المتحالفـــة معـــه فـــي طالبان 
باكســـتان وطد التنظيم علاقاته مع حركة 
وأقـــام  الإســـلامية  الشـــرقية  تركســـتان 
تحالفـــات مع جماعات آســـيا الوســـطى 
التي تنشط دعويا واجتماعيا في الشمال 
الأفغانـــي، عـــلاوة علـــى جهـــوده لفرض 
هيمنتـــه علـــى الجماعـــات المنشـــقة عن 
الجهاديين المدعومين من باكستان بجماعة 

عسكر طيبة وجماعة جيش محمد.


